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 بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم
 أما بعد

نجاسة دم ك بعض الأحكام المتعلقة بالحيض السابقة قالة المفقد ذكرنا في
 طهارة سؤر الحائض وعرقها وسائر جسدهاو ,لثوب منهكيفية تطهير ا, والحيض

 .  ما بدأȂاه في الحلقة السابقةكملست, ونريم وطء الحائضتحو
@@@@@bÛëc@Z_@p‹Žè @aˆg@öb¨a@æbîmg@Œì°@ónß@

ُولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث ... ﴿: قال تعالى َ َ َ َ َ َ ْ ْْ َ ْ َّ َّ ُ َ َ َّ َِ ُ ُُ َ َّ َْ ْ ْ َِ ُ َ
َأمركم الله إن الله يحب التوابين  ِ َّ َُّّ ِ ُ َ َّ ََّّ ِ ُ ُ َ َُ َويحب المتطهرينَ ِّ ُ ُّ َِ َ َ ْ ِ  ].٢٢٢: البقرة[﴾  ُ

 أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تغتسل, وهذا إلىجمهور العلماء ذهب 
 .مذهب مالك والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم

@@@@@@æe‹ÔÛa@âbØyþ@Éßb§a@óÏ@ój ‹ÔÛa@ÞbÓ}S@OYQZ{@

َفإذا تطهرن  ﴿: قوله تعالى َ َ َْ َّ َ ذهب مالك وجمهور العلماء ﴾ يعنى بالماء, وإليه ِ
أن الطهر الذى يحل به جماع الحائض الذى يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهر 

 .الجنب
@@@@@@óÈÏb“ÜÛ@âþa@óÏ@õbu}Q@OQRYZ{@

قرب حائض حتى ُ وأمر أن لا ت,وأبان االله عز وجل أنها حائض غير طاهر
 ولا يحل ,لها الصلاة ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء, وتكون ممن تحل ,تطهر

ًلامرئ كانت امرأته حائضا أن يجامعها حتى تطهر, فإن االله تعالى جعل التيمم 
 .طهارة إذا لم يوجد الماء

@@@@@@Ûa@‡jÇ@åiü@‡îèànÛa@óÏë}Q@OTYT@ZTYUZ{@

َّفإذا تطهرن فأتوهن ﴿: إن قول االله عز وجل: قال َُّ ُ َْ َ َ َ َ َْ ﴾ دليل على بقاء تحريم ِ
 ﴿: طهر حتى يتطهرن بالماء, لأن تطهرن تفعلن, مأخوذ من قول اهللالوطء بعد ال

ُوإن كنتم جنبا فاطهروا َّْ ً ُ ََّ َ ُْ ُْ ُ ء ولا ع التحريم بالشي﴾ يريد الاغتسال بالماء, وقد يق ِ
َّفلا تحل له من بعد حتى  ﴿: يزول بزواله لعلة أخرى, دليل ذلك قول االله عز وجل َُ ْ ْ َُ ِ َ ُّ َِ َ َ

ًتنكح زوجا  ْ ََ ِ ْ ُغيرهَ َ ْ  بنكاح الزوج حتى يمسها ويطلقها, وكذلك لا تحل له  ﴾ وليسَ



 ٢

 .تحل الحائض للوطء بالطهر حتى تغتسل
@@@@@@óäÌ¾a@óÏ@òßa‡Ó@åia@ÞbÓ}Q@ORTWZ{@

 .إن وطء الحائض قبل الغسل حرام, وإن انقطع دمها فى قول أكثر أهل العلم
لا أعلم فى : د المروزىوقال أحمد بن محم. هذا كالإجماع منهم: قال ابن المنذر

وإن انقطع . إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها: وقال أبو حنيفة. ًهذا خلافا
 لأن وجوب ;لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضى عليها وقت صلاة

 .الغسل لا يمنع من الوطء بالجنابة
ْولا تقربوهن حتى يطهر(  :ولنا قول االله تعالى َُ َ َ َّ َْ َّْ َُ ُ هكذا .  يعنى إذا اغتسلن)نَ َ

َويحب المتطهرين( : فسره ابن عباس, ولأن االله تعالى قال فى الآية ِّ ُ ُّ َِ َ َ ْ ِ . فأثنى عليهم)  ُ
انقطاع الدم فيدل على أȂه فعل منهم أثنى عليهم به, وفعلهم هو الاغتسال دون 

 . فلا يباح إلا بهماانقطاع الدم, والاغتسال: طينفشرط إباحة الوطء شر
 ).٢٥٦(مسألة ) ١/٣٩١(هذا ما ذهب إليه ابن حزم في المحلى و

bĆîãbq@Zî¨a@åß@‹èİÛa@òßýÇZ@

  :تطهر المرأة بأحد أمرين     
@@@@@aÞëþ@Zõb›îjÛa@ò—ÔÛaZ  وهي سائل أبيض شفاف يخرج من النساء في آخر

  .يكون علامة على الطهرالحيض, 
@@@@@ïãbrÛa@ZâbnÛa@ÒbÐ§aZ@رأة قطنة أو خرقة في فرجها, فتخرج وذلك بأن تدخل الم

  .بيضاء ليس فيها شيء من الدم لا صفرة ولا كدرة ولا غيرهما
@À@õbuÌ—Ûa@‹“Ûa@óÜÇ@ðëb—Ûa@òî’byI@QORQTHZ@

 أي خــروج الخرقــة خاليــة مــن :الجفــوف: ر أي انقطــاع الحــيض أمــرانعلامــة الطهــ     
 وهــي مــاء أبــيض كــالمني أو :أثــر الــدم وإن كانــت مبتلــة مــن رطوبــة الفــرج, والقصــة

أي أدل على براءة الرحم من الحـيض, فمـن اعتادتهـا أو : والقصة أبلغ. الجير المبلول
 . ا طهرت بمجرد رؤيتها فلا تنتظر الجفوفًاعتادتهما مع

@@@@@bĆrÛbq@Z_Ýßb¨a@î¥@Ýç@



 ٣

 :     للعلماء قولان في المسألة
@@@@@Þëþa@ÞìÔÛaZدلةواستدلوا بأ, لا تحيض  أنها: 
@@@@@@Þëþa@ÝîÛ‡ÛaZ فسهن ثلاثة قـروء {: قوله تعالىȂٍوالمطلقات يتربصن بأ ُ ُ َ َ َ ُ َ ََ ََّّ َ ْ َ ُ َِ ِ ْ َ ِ َّ َ َ ُ : البقـرة[} ْ

٢٢٨ [. 
َّوأولات الأحمَال أجلهن أن يضعن حمَلهن {:  تعالىهلووق      ُ َ ْ َ َّ ُ َ ََ ُْ َْ ْ َ َ ُِ َ ْ ُ  ] ٤: الطلاق[} َ
ث , لكانـــت عـــدتها ثـــلاتحـــيض  كانـــتلـــوفـــدل هـــذا عـــلى أن الحامـــل لا تحـــيض, إذ      

 .١/٤٦٩الشرح الممتع  −ات كغير الحاملحيض
@@@@@@ïãbrÛa@ÝîÛ‡ÛaZ  عــن أبــى ســعيد الخــدرى قــال فى ســبى صلى الله عليه وسلم  أن رســول االله

ٌ توطأ حامل, لاَ« : أوطاس ِ َ ُ َ ُ قال أسود−ُ َ ْ َ َ َحتـى تضـع : َ ََ َ َّ ولا غـير حامـل حتـى −َّ َ َ ٍَ ِ ُ ْ َ َتحـيضَ ِ َ 
ًحيضــــة َ ْ ْقــــال يح. َ َ َ ٍأو تســــتبرأ بحيضــــة: يَــــىَ َ ْ َ ِْ ُ ََ ْ َ , والــــدارمى )٢١٥٧(صــــحيح أبي داود  −»ُْ

)٢٢٩٥(.   
يحــرم عــلى الرجــل أن يطــأ الأمــة المســبية إذا  أȂــه      فبــين النبــي صــلى االله عليــه وســلم 

تحــــيض حتــــى غــــير حامــــل فــــلا يطأهــــا ذا كانــــت وإ , حتــــى تضــــع حملهــــاًكانــــت حــــاملا
وجـود النبـي صـلى االله عليـه وسـلم جعـل ف ,يض حيضة; إذ لا بـراءة لرحمهـا بغـير الحـ

 .على براءة الرحم مةالحيض علا
@@@@@@sÛbrÛa@ÝîÛ‡ÛaZ تــه وهــي : عــن عبــد االله بــن عمــر رضي االله عــنهما أȂــه طلــق امرأ

حائض, على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم, فسأل عمر بـن الخطـاب رسـول 
مــره «:  صــلى االله عليــه وســلماالله صــلى االله عليــه وســلم عــن ذلــك, فقــال رســول االله

فليراجعهــا, ثــم ليمســكها حتــى تطهــر, ثــم تحــيض ثــم تطهــر, ثــم إن شــاء أمســك بعــد, 



 ٤

أخرجه  −»وإن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها النساء
 .)١٤٧١(, ومسلم )٥٢٥١(البخاري 

, أو حاملاًمره فليراجعها, ثم ليطلقها طاهر«: )٥/١٤٧١ (     وفي لفظ لمسلم  .»ًا
 .ً     فدل ذلك على أن الحامل تكون طاهرا لا تحيض

@@@@@@Éia‹Ûa@ÝîÛ‡ÛaZقال الإمام أحمـد رحمـه االله,  أن العادة جرت أن الحامل لا تحيض: 
  .١/٤٦٩ الشرح الممتع −»رف النساء الحمل بانقطاع الدمإنما تع«

 روضـــــة (الشــــافعية بعــــض  و, )٣٤/ ٢المبســــوط (  الحنفيـــــة ذهــــب وإلى هــــذا القــــول
 ).٤٠٤ /١المحلى  ( ابن حزم , و)٢٦٢/ ١المغنى (  والحنابلة ,)١/١٧٤الطالبين 

@@@@ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ وحجتهم ,, وفى هذه الحالة تمسك عن الصلاة تحيضأنها : 
ًويسألونك عن المحيض قل هو أذى{ : تعالىقوله@@@@@ َُ َ َ َُ ْ ُِ ِ َ ْ ِ َ َ َ َ @ )٢٢٢:البقرة ( }ْ

 .غير الحملفي ما كان في الحمل أو      وهذه الآية عامة, تعم 
روضــــة ( الشــــافعيةبعــــض  و, )٣٢٧/ ١الاســــتذكار   (المالكيــــةبعــــض وإليــــه ذهــــب 

 ).١/١٧٤الطالبين 
@@@@@òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@
@@@@@bÛëc@ZæìÜöbÔÛaî¥@ü@Ýßb¨a@ædi@@@@@@Z@
@@@@@@ÞbÓÀ@òßa‡Ó@åia@óäÌ¾a@}Q@ORVRZ{@

ه مـــن دم فهـــو دم : مـــذهب أبـــى عبـــد االله رحمـــه االله      أن الحامـــل لا تحـــيض, ومـــا تـــرا
فســاد, وهــو قــول جمهــور التــابعين مــنهم ســعيد بــن المســيب وعطــاء والحســن وجــابر 

ه مـن الـدم : قال مالـك والشـافعى والليـث.. .وغيرهم وأبو حنيفة وابن المنذر مـا تـرا
ذلــك عــن الزهــرى وقتــادة وإســحاق لأȂــه دم صــادف عــادة حــيض إذا أمكــن, وروى 
 .ًفكان حيضا كغير الحامل



 ٥

َلا توطــــأ حامــــل حتــــى تضــــع« : صلى الله عليه وسلمقــــول النبــــى : ولنــــا      َ ََ َ َّ ٌُ ِ ُ َ ْولا حائــــل حتــــى تســــتبرأ  َ َ َ َّْ َ َ ٌَ ِ َ
ٍبحيضــة َ ْ َ  فــدل ذلــك عــلى أȂــه لا يجتمــع ماً عــلى بــراءة الــرحملَــَفجعــل وجــود الحــيض ع» ِ
ه فيــــه حيضــــً لا يعتادهــــا الحــــيض فيــــه غالبــــ ولأȂــــه زمــــن ...معــــه ا ًا, فلــــم يكــــن مــــا تــــرا

 .كالآيسة
@@@@@@ï‚‹Ûa@ÞbÓ@Âìj¾a@óÏ}RORPZ{@

َواللائـــي يئســـن ﴿: فـــإن كانـــت آيســـة أو صـــغيرة فنـــزل قولـــه: قالـــت الصـــحابة      َ َْ ِ ِ َّ  ﴾
َوأولات الأحمَال أجلهن أن ي ﴿: ًفإن كانت حاملا, فنزلت: فقالوا َّ ُ َ َْ َ َ ُُ ِ ْ َ ْ ُ َّضعن حمَلهنَ ُ َ َْ ْ َ ,﴾

 ذوات الأقــراء, وتبــين بهــذا أن ففــى هــذا بيــان أن الحامــل لا تحــيض وأنهــا ليســت مــن
ُإذا أقبل ق«: قوله ْ ََ َ  .يتناول الحائل دون الحامل» رْؤكِ
@@@@@@óÜa@óÏ@ây@åia@ÞbÓ}Q@OTPTZ{@

سًـا, ولا ا ولا نفاًوكل دم رأته الحامل ما لم تضـع آخـر ولـد فى بطنهـا, فلـيس حيضـ     
ً ولـيس أȆضـا نفاسـا لأنهـا لم تـنفس ولا وضـعت حملهـا بعـد ولا  .....,يمنع مـن شـىء ً

 .حائض, ولا إجماع بأȂه حيض أو نفاس
@@@@@bĆîãbqZ@æìÜöbÔÛaî¥@Ýßb¨a@ædi@Z@
@@@@@@‡îãbþaë@ïãbÈ¾a@åß@d ì¾a@À@b¾@‡îèànÛa@À@Ûa@‡jÇ@åia@ÞbÓ@IQVOXWZH@

ســلام لا توطــأ حامــل حتــى تضــع ولا حائــل حتــى تحــيض مــا ولــيس في قولــه عليــه ال" 
 لأن الحـديث إنـما ورد في سـبي أوطـاس حـين أرادوا ;ينفي أن يكون حيض على حمـل

وطــئهن فــأخبروا عــن الحامــل لا بــراءة لرحمهــا بغــير الوضــع والحائــل لا بــراءة لرحمهــا 
  ."بغير الحيض لا أن الحامل لا تحيض

@@@@@¾a@†aŒ@À@áîÔÛa@åia@ÞbÓ@†bÈ@IUOVUQLVUR@LVUS@H@ædi@ÞbÓ@åß@òÛ†þ@ê‹×ˆ@‹Èß@À
î¥@Ýßb¨a@Z@



 ٦

لا نزاع أن الحامـل قـد تـرى الـدم عـلى عادتهـا, لا سـيما في أول حملهـا, وإنـما النـزاع      "
ا قبــــل الحمــــل بالاتفــــاق, فــــنحن ًوقــــد كــــان حيضــــ. في حكــــم هــــذا الــــدم لا في وجــــوده

لحكـــم إذا ثبـــت في محـــل, فالأصـــل وا .نستصـــحب حكمـــه حتـــى يـــأتي مـــا يرفعـــه بيقـــين
ولأن الـدم الخـارج مـن الفـرج الـذي رتـب الشـارع عليـه ...بقاؤه حتى يأتي ما يرفعـه,

ا, وهــذا لــيس باستحاضــة, ًحــيض واستحاضــة, ولم يجعــل لهــما ثالثــ: الأحكــام قســمان
ئــد عــلى أكثــر الحــيض, أو الخــارج عــن العــادة, :فــإن الاستحاضــة  الــدم المطبــق, والزا
 ولا يمكــنكم ..أن يكــون استحاضــة, فهــو حــيض, ا منهــا, فبطــل ًحــدوهــذا لــيس وا

إثبــات قســم ثالــث في هــذا المحــل, وجعلــه دم فســاد, فــإن هــذا لا يثبــت إلا بــنص أو 
 . دليل يجب المصير إليه, وهو منتفإجماع أو

: , وقـــال المستحاضـــة إلى عادتهـــا− صـــلى االله عليـــه وســـلم −وقـــد رد النبـــي : قـــالوا     
فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف  .» لأȆام التي كنت تحيضينسي قدر ااجل«

الدم وحكمه, فإذا جرى دم الحامـل عـلى عادتهـا المعتـادة, ووقتهـا مـن غـير زيـادة ولا 
نقصــان ولا انتقــال, دلــت عادتهــا عــلى أȂــه حــيض, ووجــب تحكــيم عادتهــا, وتقــديمها 

 .على الفساد الخارج عن العبادة
الطهـــر وعـــدم :  بشرطـــينًفيـــه إباحـــة الطـــلاق إذا كانـــت حـــائلا ابـــن عمـــر ديث     وحـــ

ه عــلى حملهــاالمســيس, فــأȆن في هــذا التعــر  ولــيس في هــذا مــا ,ض لحكــم الــدم الــذي تــرا
يـدل عــلى أن دم الحامــل دم فســاد, بــل عــلى أن الحامــل تخــالف غيرهــا في الطــلاق, وأن 

ء مـن هـذا, بـل تطلـق ا غـير مصـابة, ولا يشـترط في الحامـل شيًغيرها إنما تطلق طـاهر
ب إصــابتها, لا عقيــب الإصــابة, وتطلــق وإن رأت الــدم, فكــما لا يحــرم طلاقهــا عقيــ

 .يحرم حال حيضها
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مـــا ذهــب إليــه الحنفيـــة  هــو  بعــد عــرض أقــوال الفقهـــاء وأدلــتهم أرى أن الــراجح      
ن لأ ; الحامــل لا تحــيضأن  والحنابلــة وابــن حــزم ومــن وافقهــم مــن  وبعــض الشــافعية

كانت لو و على براءة الرحم, علامةالحيض وجود جعل النبي صلى االله عليه وسلم 
  وعـــلى ذلـــك فــــإذا رأت  كغـــير الحامــــل, لكانـــت عــــدتها ثـــلاث حـــيضالحامـــل تحـــيض

 ., واالله تعالى أعلمً استحاضة وليس حيضا فتصلي وتصومالحامل الدم فهو دم
 

   من فقه المرأةقالة الخامسةالم −مجلة التوحيد                                                     
  عزة بنت محمد أم تميم/دكتورلل                                                          
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